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قــام موقــع ميــدل إيســت آي البريطــاني بنــشر النــص الكامــل للرسالــة الإلكترونيــة الموجهــة عــبر “البريــد
ير خارجية دولة الإمارات العربية الإلكتروني” من مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا بيرناردينو ليون إلى وز

.  كانون ثاني/ ديسمبر  المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والمؤرخة في

:”وفيما يلي النص الكامل للرسالة المسربة، كما ترجمتها صحيفة “عربي

أرى أن ليبيـا تـدخل مرحلـة جديـدة مـن الحـرب الأهليـة، تصـبح فيهـا الحـرب أعـم وأشـد وطـأة. وكمـا
أخبرتــك في عمــان، أن هجــوم طرابلــس مصراتــه ضــد راس لانــوف هــو نقطــة البــدء في هــذا التصــعيد،
وللأسف، فإن رد حفتر بقصف مصراته هو الوجه الآخر لقطعة العملة نفسها. وإذا ما أخذنا كل شيء

بالاعتبار، فإنه سيترتب على ذلك الآثار التالية:

يمكن أن ينجم عن تجاوز الخط الغربي الشرقي إثارة رد فعل قبلي في جميع أنحاء ليبيا، مع احتمال
كثر نوعية مما هي كمية، حيث إنه سيجبر المصراتيين وحلفاءهم على القتال أن يكون ذلك ظاهرة أ
في كــل أرجــاء ليبيــا، مــع أنــه مــن غــير الواضــح في أذهــان معظــم المحللين كيــف ســتكون عليــه أوضــاع
التحالفات في المستقبل. ولعل حفتر يعتمد على هذا التحالف القبلي ضد مصراته. وهذا يمكن أن
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يفهــم مــن وجهــة نظــر ليبيــة تقليديــة، إلا أن بعــض المحللين يظنــون أن المصراتيين قــاموا أيضــا بــإبرام
تحالفـات قويـة مـع بعـض القبائـل، وخاصـة في الجنـوب، وأنـه مـن المحتمـل جـدا أن تساعـدهم هـذه
كبر من كبر على الأرض. ومن المحتمل أن تكون قواتهم البرية أ التحالفات في امتلاك قوة عسكرية أ

القوات البرية للزنتان أو لحفتر، على الأقل على المدى القصير.

قــد يقصــد مــن هجــوم حفــتر ردع المصراتيين، ولكــن لــدي إنطبــاع بأنــه ســوف يــؤدي إلى النقيــض مــن
كثر نزوعا نحو ذلك، بحيث سيقوي المتشددين الذين يتمنون اندلاع حرب أهلية عامة تحت قيادة أ

كثر العناصر تشددا داخل جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من المنظمات. التطرف وقريبة من أ
لقــد طلبــت مــن الفرقــاء إعلان وقــف لإطلاق نــار مــن طــرف واحــد للســماح للــدعم الــدولي بإطفــاء
الحريق وإرسال خبراء لمعاينة خزانات الوقود وتقييم الخطر الذي يتهدد البيئة. فأعلنت طبرق نوعا
من وقف لإطلاق النار مانحة الطرف الآخر مهلة ثلاثة أيام للمغادرة. وطلبت مني طرابلس اليوم أن
يأتي الطلب بشأن وقف إطلاق النار الخاص برأس لانوف من قبل شركة النفط الوطنية. ونظرا لأن
ذلـك يمكـن علـى الأغلـب أن يكـون وسـيلة للماطلـة فقـد أرسـلت خطابـا رسـميا أطلـب منهـم القيـام

بذلك، ولكني لست متفائلا جدا.

في مثــل هــذا الوضــع تتلاشى فــرص التوصــل إلى تسويــة سياســية، والــشيء الوحيــد الــذي يمكــن أن
يسـمح بتحقيـق مثـل هـذه النتيجـة هـو الضغـط الـدولي الهائـل، ولكـني فهمـت مـن محادثتنـا الأخـيرة

أنك ترى بأنه من غير المحتمل أن يدفع الداعم الأساسي لحفتر باتجاه تسوية سياسية.

إذا لم يكـن التجمـع السـياسي ممكنـا فـإن بعـض الأطـراف الدوليـة الفاعلـة (وبشكـل أسـاسي الولايـات
المتحـدة والاتحـاد الأوروبي) مـا فتئـت تطـالب خلال الأيـام الأخـيرة بالانتقـال إلى “الخطـة ب”، أي عقـد
مؤتمر سلام كلاسيكي مع الأطراف المقاتلة أخذا بالاعتبار في الخلفية الحديث عن قوة دولية متعددة
الجنسيات تابعة للأمم المتحدة. وهذا، في رأيي، خيار أسوأ من الحوار السياسي:  فبادئ ذي بدء، وكما
كنــت أنــت قــد أشرت ومعــك حــق في ذلــك، لأنــه مــن شأنــه أن يعامــل الطــرفين كمــا لــو كانــا لاعــبين
متســاويين متجــاوزا في ذلــك المؤســسات الشرعيــة. وأيضــا لأنــه ســوف يعــني الجلــوس حــول الطاولــة
لمناقشة حل كلي يشتمل على العناصر السياسية، وعلى المسلحين، الذين قد يكون من بينهم بعض
المتطرفين أو بعض حلفائهم. ولذلك، أظن أن البلد الذي ذكرناه في محادثتنا الأخيرة لن يكون راغبا
في دعم مثل هذه الإمكانية، بالرغم من أن الحرب الأهلية إذا تحولت إلى صراع طويل فإن الضغط

الممارس عليهم سيكون قويا لحملهم على الموافقة على مؤتمر للسلام.

العملية السياسية

مازلت أعمل في ليبيا لتحقيق ثلاثة أهداف:

-    وجــود حكومــة واحــدة في طرابلــس تــدعمها أغلبيــة ليبيــة وتكــون ودودة تجــاه مجلــس النــواب،
وبإمكانهــا إعــادة النظــام إلى الاقتصــاد والبــدء في بنــاء الأمــن. والقضــاء علــى حكومــة الحــاسي وإخــراج

المسلحين من المدن أمر غاية في الأهمية.



ينبغي أن تشتمل خارطة الطريق على:
–    حكومة وحدة

–    تحقيق الاستقرار (وقف إطلاق نار / رقابة دولية / انسحاب المسلحين).
ية. –    العملية الدستور

-    دعــم اتفــاق ســياسي بين المعتــدلين مــن شأنــه أن يمهــد لوجــود مراقــبين دوليين في البلاد مــن
داخل الاتحاد الأوروبي (وربما أيضا من داخل الولايات المتحدة الأمريكية). والأوروبيون على استعداد
لأن يقومــوا بذلــك بمجــرد التوصــل إلى اتفــاق، بينمــا قــد تســتغرق قــوة تابعــة للأمــم المتحــدة بمــوجب

الفصل السابع مدة أطول قد يحدث خلالها تصعيد يصعب السيطرة عليه.

-    كسر التحالف القائم بين المصراتيين الوسطيين وأشد الإسلاميين تطرفا. لا يتعلق هذا التحالف
بــأي أســباب سياســية أو دينيــة، وإنمــا يقــوم فقــط علــى اعتبــارات لهــا علاقــة بالســلطة وبــالفرص
السانحة، بهدف الحصول على دعم كاف في الصراع على السلطة بين مختلف الجماعات مع وجود
رابط مهم – وإن لم يكن حصريا – مع القبائل والمدن. فمجتمع مصراته يغلب عليه الطابع التجاري

كثر مما يوجد في المدن الأخرى. ولا يوجد فيه من الإسلاميين المتطرفين أ

-    العمـل علـى دعـم مجموعـة نـافذة ومـؤثرة مـن البلـدان الـتي بإمكانهـا إنجـاح هـذه الإستراتيجيـة
وتقليص هامش المناورة من قبل أولئك الذين يدعمون طرابلس / مصراته.

-    تعزيز مجلس النواب.

ملاحظة: أود التنويه بأن جميع تحركات ومقترحاتي تجري بالتشاور مع (وفي كثير من الأحيان هي من
تصـميم) مجلـس النـواب وعـارف نـايض ومحمد جبريـل (الذيـن أتحـدث معهـم بشكـل يـومي) بنـاء علـى

طلبك أنت.

فيما يلي الأسباب التي تدفعني للاعتقاد بأن هذه الاتفاقية مهمة:

يــز القــوى المعتدلــة داخــل ليبيــا وكسر التحــالف الخطــير جــدا  بين -    إنهــا اتفاقيــة يقصــد منهــا تعز
كيد الإسلاميين المتطرفين / الإخوان المسلمين من جهة والمصراتيين من جهة أخرى. ولا نحتاج إلى التأ
على أن الهدف الآخر هو القضاء على داعش ليبيا وعلى الجماعات المرتبطة بالقاعدة (بعد شملهم
في القــوائم الدوليــة للمنظمــات الإرهابيــة). وبنــاء عليــه فقــد طلبــت مــن المصراتيين المعتــدلين التفكــير
بشكل استراتيجي في قتالهم ضد أنصار الشريعة وذلك بقصد اختبارهم. والحقيقة أنه ضمن سياق
الفوضى الحالية، تقوم جماعة أنصار الشريعة بزيادة نشاطها لضمان عدم إجراء أي حوار. وأظن أن
يــد مــن الصراع والفــوضى وســيلة للاحتفــاظ بحلفــائهم هــدفهم الإستراتيجــي هــو الــدفع باتجــاه مز
المتطرفين وخلق بيئة تساعد على نموهم. ما كنت لأستغرب أن تكون هذه التعليمات صادرة إليهم
من داعش. وبالأمس شنوا هجوما على الشرطة الدبلوماسية في طرابلس (في رسالة واضحة يقصد
منها ثني الأجانب عن التواجد داخل ليبيا) واليوم شنوا هجوما على مجلس النواب في طبرق، ربما

في سعي منهم لضمان أن من يعارضون الحوار يصبحون هم الأقوى.



-    كلا الطرفين منقسم وفي حالة من التفتت. وهذا التفتت يعني أن كل من يتدخل في ليبيا عليه
أن يسـعى للحصـول علـى دعـم كتلـة معينـة لهـا وضـع مهـم، أو عليـه أن يفـترض أن تـدخله سـيكون
تدخلا طويلا ومؤلما. ولذلك، تهدف هذه الاتفاقية إلى مساعدة الليبيين في التوصل إلى أساس يصلح

لأن يشيدوا فوقه دولة صالحة ومتكاملة.

-    تبدو هذه هي الوسيلة الوحيلة للحيلولة دون تمدد المشكلة إلى دول الجوار، فثمة احتمال بأن
يتفاقم الوضع الحالي بسرعة بما يشكل خطرا  على اللاعبين الإقليميين بدءا بمصر وإيطاليا. فمن
الممكن أن تتنامي الجماعات الإرهابية في حالة الفوضى الراهنة وتبدأ بمهاجمة الدولتين معا، كما أن
من المحتمل جدا في هذا السياق أن تزداد الهجرة غير القانونية الأمر الذي قد يخلق مشاكل سياسية
خطــيرة بالنســبة لإيطاليــا، وهــو البلــد الأكــثر نشاطــا في دعــم المســاعي المبذولــة للتوصــل إلى تسويــة في

ليبيا.

لعل من المفارقات أن تنمو هذه الجماعات الجهادية في ليبيا، وذلك نظرا لأن المجموعتين المتقاتلتين
(حفتر والمصراتيين) كان يفترض في كليهما أن تعتبرا هذه الجماعات الجهادية أعداء طبيعيين لهما.
أما حفتر فلأنه يمثل الهيبة والنظام اللتين  روج لهما كل من “الجيش والشرطة”. وأما المصراتيون
فلأنهــم كمدينــة تنزع نحــو الاهتمــام بالأعمــال والتجــارة، ينبغــي عليهــم أن يرغبــوا في اســتتباب النظــام
والأمن (كان مجلس مدينة مصراتة قد أقر القرار الدولي الصادر عن الأمم المتحدة والذي يعلن أنصار
الشريعة منظمة إرهابية، كما انخرطت بعض مليشيات مصراتة مؤخرا في القتال ضد أنصار الشريعة

في سيرت).

المؤسسات الشرعية
-    مجلس النواب: موقف المجتمع الدولي في غاية الوضوح من حيث الاعتراف به، وهذا موقف
منـاهض للمـؤتمر الـوطني العـام. توجـد لـدي استراتيجيـة، وأنـا علـى ثقـة تامـة مـن أنهـا سـتنجح، لنزع
الشرعيـة بشكـل كامـل عـن المـؤتمر الـوطني العـام. إلا أنـه بمجـرد أن يحـدث ذلـك سـتبرز مشكلـة كيـف
يمكن إعادة بناء مجلس النواب. يكمن التحدي من الناحية الديمقراطية في وجود أقلية (تتكون من
حـوالي  عضـوا) ترفـض في هـذه اللحظـة الانـدماج بهـذا البرلمـان. إذا تحـول هـذا إلى وضـع مسـتقر،
فإن قوة مجلس النواب سوف تضعف تجاه المجتمع الدولي. وإذا ما سولت لهم أنفسهم استبدال
هـؤلاء الأعضـاء بنـواب مـن اتجاهـات سياسـية أخـرى، فـإن المجتمـع الـدولي حينهـا سـيثير بالقـدر ذاتـه
يـبين شكوكـا تجـاه مجلـس النـواب. في غـدامس كنـت أنـوي دمـج أعضـاء مـن مجلـس النـواب وكنـا قر
جدا من إنجاز ذلك. والآن، هذا عمل آخر أقوم به في محاولة لإبرام اتفاقية بين جميع أعضاء البرلمان.

-    الثني: ما ف وضعه يزداد صعوبة بسبب الأخطاء التي يرتكبها. فبادئ ذي بدء، يبدو أنه نسي
أنــه عُين مــن قبــل مجلــس النــواب، وأنــه حينمــا ينتقــد مجلــس النــواب لمطــالبته بإيجــاد حــل ســياسي
يتضمن حكومة الوحدة التي صوت لها مجلس النواب؛ فإنه ينتقد الأساس الذي يقوم عليه النظام
المعمـول بـه، ألا وهـو أن البرلمـان هـو الذيـن يعين الحكومـة. كمـا أن لـديه مشاكـل مـع حفـتر وحـتى مـع
بعض الأعضاء داخل حكومته هو. وقد تشكل انطباع لدى الأطراف الأجنبية الفاعلة بأنه يغير من

موقفه بطريقة غريبة تغلب عليها سمة التذبذب، الأمر الذي يقوض من مصداقيته.



وجهة نظري هو أنه سيكون لدينا فرص لبناء شيء متين إذا ما عملنا مع مجلس النواب ومع بعض
كثر مما لو عملنا مع الثني. ما من شك في أن العمل مع مجلس أعضاء الحكومة (مثل محمد داين) أ
النواب أمر صعب وأن المجموعتين (مجموعة المتشددين بزعامة بويرا والمعتدلين بزعامة شعيب) في
قتال مستمر. كانت توجد أغلبية تدعم الحوار، ولكن خلال الأيام الأخيرة تغير ذلك، واليوم بات المزاج

مريعا وخاصة بعد التفجير الذي شن على مجلس النواب.

حتى هذه اللحظة مازال مجلس النواب يرفض الموافقة على حفتر. فيما عدا مجموعة صغيرة تتكون
من حوالي  من أعضاء البرلمان، تعتبره الأغلبية غير مرغوب به شعبيا، وترى أنه لا يحترم البرلمان،
ويشكل عاملا من شأنه أن يعزز مكانة المتطرفين في الجانب الآخر. هل سيتغير الوضع بعد الانفجار
الـذي وقـع اليـوم؟ مبـدئيا نعـم، ولكـن بعـد بعـض الـوقت قـد يتنـامي اليـأس في نفـوس أولئـك الذيـن
يشعرون بالعزلة في طبرق، بعيدا عن مدنهم وعائلاتهم (وبشكل رئيسي تلك التي توجد في الغرب)،
كثر في دعم الحوار أو ربما يعزز لديهم الرغبة في التخلي عن كثر فأ وقد يدفعهم ذلك لأن ينشطوا أ

البرلمان.

رسائل محتملة لمن يعنيهم الأمر
ــة مــا بين إيجابيــات وســلبيات العمليــة السياســية. فبــدون دعــم منهــم لا يتوقــع -    ينبغــي الموازن
للعمليـة السياسـية أن تنجـح.  وإذا مـا فشلـت ولم يتمكـن حفـتر مـن أن يهيمـن سريعـا، فـإن الضغـط
الــدولي ســيتعاظم  باتجــاه الذهــاب إلى مــا يســمى “الخطــة ب”، أي عقــد مــؤتمر سلام تشــارك فيــه
الأطــراف المتقاتلــة. وأرى شخصــيا أن هــذا الخيــار ســيكون الأســوأ بالنســبة للمؤســسات الشرعيــة مــن

حيث الدور الذي ستلعبه العناصر الأكثر تطرفا داخل جماعة الإخوان المسلمين.

-    يظهـر التـاريخ الليـبي (وحـتى فيمـا يتعلـق بحالـة القـذافي) أن الأغلبيـات الاجتماعيـة الكـبيرة فقـط
يا، فإنه سيكون بحاجة هي التي تستطيع أن تحكم البلاد. أي أنه حتى لو استطاع حفتر الفوز عسكر
إلى هذه الأغلبية الاجتماعية حتى يجلب الاستقرار للوضع في البلاد وحتى يتجنب دورة من الثورات

شبيهة بتلك التي ثارت ضد النظام السابق.  

-    بإمكــاني المساعــدة والســيطرة علــى العمليــة طالمــا كنــت موجــودا هنــا. ولكــن، وكمــا تعلمــون، لا
ــا أخطــط للبقــاء هنــا طــويلا. لقــد انتقــدت بســبب التزامــي الصــارم باستراتيجيــة عــدم الاعــتراف بتات
بالســلطة في طرابلــس وينظــر إلي علــى أنــني منحــاز إلى مجلــس النــواب. ليســت الأمــم المتحــدة اليــوم
مشكلـة فيمـا يتعلـق بمصالـح البلـد الـذي تناقشنـا حـوله، ولكـن مـن الواضـح أنـني لا أعلـم مـا الـذي

يمكن أن يحصل في المستقبل.

-    مـا لبثـت منـذ اليـوم الأول أشجـع علـى انتهـاج “خطـة ت” (وحـرف (ت) يرمـز إلى كلمـة الإرهـاب
يــزم”). وقــد نصــحت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة وفرنســا باللغــة الإنجليزيــة “تيرور
يو المحتمل في ليبيا، ينبغي النظر في مختلف الإجراءات الممكنة. من بالعمل معكم. وأيا كان السينار
كبر الصعوبة بمكان تصور أن بإمكان حفتر أن يفعل في درنا ما لم يتمكن من فعله القذافي بوجود قوة أ
واهتمام دولي أقل وعدد أقل من الناس المشاركين في الجانب الآخر. لدي انطباع بأن الأمر سيكون

في غاية الصعوبة ما لم يتوفر كم هائل من الدعم الدولي.



كبر -    لا أعمل على تنفيذ خطة سياسية تشتمل على الجميع. فالفكرة هي توسيع دعمهم إلى أ
مستوى ممكن. والانطباع المتشكل لدي هو أن طرابلس يمكن أن تجبر على المشاركة في المحادثات،
ولكنهم قد لا يقبلون بالاتفاق. ولكن، هذا اختبار ربما كنا بحاجة إليه: بادئ ذي بدء لكي نقيم ما إذا
كـان المعتـدلون مـن سـياسيي ومليشيـات مصراتـة قـادرين علـى تبـني موقـف مختلـف (كمـا يعلنـون في
اللقــاءات الخاصــة مــا وراء الكــواليس). يتــوجب علــى الحكومــة أن تكــون  محايــدة جــدا، وينبغــي أن
يختفي المؤتمر الوطني العام، كما يتوجب تعزيز مجلس النواب من خلال اتفاق داخلي. ولكن إذا لم
تتعـاون طـبرق ولم يتعـاون حفـتر، فلـن يكـون مـن الممكـن دفـع طرابلـس إلى القبـول بـالحوار (كـانوا قـد
ــوم ورفضــوا بحجــة القصــف الجــوي ــانون الأول/ ديســمبر ولكنهــم عــادوا الي ـــ مــن ك ــوا في ال قبل

لمصراته).

-    أظن أنه بات في غاية الصعوبة اليوم إقناع الأطراف الدولية الفاعلة بتوفير دعم عسكري هائل
لحفتر لأن الانطباع المتشكل لديهم هو أنه ليس بإمكان أحد أن يهيمن في ليبيا، ولذلك فإن إرسال
الأسلحة من شأنه فقط أن يطيل أمد الحرب ويزيد الأمور صعوبة وتعقيدا ويقلص من الاهتمام

بالتسوية السياسية. وهذا ما يعتقده معظم المحللين والخبراء.

(إعلان براءة: هذه الرسالة (بكل ملحقاتها) سرية وموجهة حصريا للشخص أو الجهة التي هي إليها
معنونة. قد تحتوي الرسالة على معلومات خاصة وسرية. إذا لم تكن الشخص المعني بهذه الرسالة،
فلا يجــوز لــك أن تنســخها أو توزعهــا أو تتخــذ أي إجــراء بنــاء علــى مــا ورد فيهــا. وإذا وصــلتك هــذه
الرسالــة بــالخطأ، فالرجــاء إشعارنــا مبــاشرة وفي الحــال عــبر الهــاتف أو مــن خلال إرســال إيميــل إلى
كيــد بأنــه قــد تــم فحــص هــذا الإيميــل لضمــان خلــوه مــن أي مرســلها. كمــا تفيــد هــذه الملاحظــة التأ

فيروسات كومبيوتر).

 المصدر: ميدل إيست آي – ترجمة عربي
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